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السنة 43 العدد 11750 ذكاء اصطناعي
هل فقدت الدراسة الجامعية جدواها؟

حرص إماراتي على تعزيز البيئة الحاضنة للذكاء الاصطناعي

 دبي – مـــا يتلقاه الطلاب من معارف 
فـــي المـــدارس اليـــوم ســـيصبح عـــديم 
الجـــدوى عندمـــا يبلغون مـــن العمر 40 
أو 50 عامـــا، والإنســـان الحريـــص على 
أن تكـــون له فائدة عندمـــا يكبر عليه أن 
يفكر باستمرار بمواكبة التطور السريع، 
لأن الوظائف ستختفي بشكل أسرع، مع 
ظهـــور الحاجة إلى خبـــراء في مجالات 
جديدة، وعليه مـــن يريد أن يحافظ على 
مواكبة مـــا يحدث في العالـــم، يجب أن 

يجدد نفسه باستمرار.
وتبـــرز دولـــة الإمـــارات علـــى رأس 
قائمـــة الـــدول التي وعت هـــذا التحدي 
منذ البدايات الأولى. وهي حريصة على 
تعزيز البنية التحتية والبيئة الحاضنة 
كما  الاصطناعي،  الـــذكاء  لتكنولوجيـــا 
أكد ذلـــك عمر بن ســـلطان العلماء وزير 
الدولـــة للـــذكاء الاصطناعـــي، من خلال 
بناء القدرات الوطنيـــة وتمكين الكوادر 
والمهـــارات  الأدوات  مـــن  الحكوميـــة 
المســـتقبلية اللازمة لتطوير هذا القطاع 
لمختلـــف  الحلـــول  وابتـــكار  الحيـــوي 

التحديات المستقبلية.

جـــاء ذلك خلال مشـــاركة فـــي حفل 
تخريـــج عن بعد لــــ84 منتســـبا للدفعة 
الثانية من برنامـــج الذكاء الاصطناعي، 
بحضـــور ســـفير الإمارات لـــدى المملكة 
بالهـــول،  عبداللـــه  منصـــور  المتحـــدة 
وجوناثان ميشـــي رئيس كلية كيلوغ في 

جامعة أكسفورد.

دروس الجائحة

التدريبي  البرنامـــج  تنظيـــم  ويأتي 
ضمن مبادرات البرنامج الوطني للذكاء 
الاصطناعي الهادفـــة إلى إعداد الكوادر 
الوطنية مـــن موظفي الجهات الحكومية 
وتعزيز مهاراتهم فـــي تبني تكنولوجيا 

الذكاء الاصطناعي في عملهم.
 بمـــا يدعم جهـــود تحقيـــق أهداف 
للـــذكاء  الإمـــارات  إســـتراتيجية 
الاصطناعي 2031، ويســـهم فـــي تعزيز 
مكانـــة الدولة الرائدة في تبني التقنيات 

الحديثة والاستعداد للمستقبل.
إن  العلمـــاء  ســـلطان  عمـــر  وقـــال 
الانعكاســـات التـــي أحدثتهـــا جائحـــة 
فايروس كورونا المســـتجد على قطاعات 
الصحـــة والتعليم والاقتصاد والمجتمع، 
فـــي  الـــدول  اســـتثمار  أهميـــة  أكـــدت 
التكنولوجية،  التحتيـــة  البنيـــة  تطوير 
بوصفه الخيار الأمثل لمواصلة مســـيرة 
التطويـــر والتنميـــة، كما أكـــدت أهمية 
التعلـــم مـــن دروس الجائحـــة من خلال 
تبني نهج استباقي يستشرف المستقبل 
ويصمـــم الحلـــول لمتغيراتـــه وتحدياته 

الطارئة.
ينظمـــه  الـــذي  البرنامـــج  ويهـــدف 
البرنامـــج الوطني للـــذكاء الاصطناعي 
بالتعـــاون مع كليـــة كيلوغ فـــي جامعة 
أكســـفورد، إلى تدريب الكوادر الوطنية 
التكنولوجيـــات  بأحـــدث  وتعريفهـــم 
والتوجهـــات العالمية في قطـــاع الذكاء 
الاصطناعي ودورها المتزايد في حياتنا 
العملية، ويستهدف الموظفين الحكوميين 
في دولـــة الإمارات لتمكينهـــم بالمهارات 
اللازمـــة لتبني تقنية الذكاء الاصطناعي 
والتي ستساهم في تحقيق أهداف رؤية 

مئوية الإمارات 2071.
وقـــال عبداللـــه بالهـــول ”تســـعدنا 
مـــن  ثانيـــة  مجموعـــة  تخريـــج  رؤيـــة 
الكـــوادر الإماراتية ضمن برنامج الذكاء 

باكتســـاب  ونجاحهـــم  الاصطناعـــي 
مهـــارات جديـــدة تعزز من مســـاهمتهم 
في تطويـــر القطاعات الحيوية في دولة 
الإمـــارات ودعـــم جهودها للاســـتعداد 

للتحديات والفرص المستقبلية“.
أمـــا جوناثـــان ميشـــي، الـــذي عبر 
عن ســـعادته باختتـــام الدفعـــة الثانية 
لبرنامج الـــذكاء الاصطناعـــي في دولة 
الإمارات، والذي قدمـــت كلية كيلوغ في 
جامعـــة أكســـفورد من خلالـــه برنامجا 
مخصصـــا وفريدا لأكثر من 80 مشـــاركا 
من موظفي القطـــاع الحكومي في دولة 
الإمـــارات، فركز على تعريف المشـــاركين 
بأبـــرز الجوانـــب التقنيـــة والأمنية في 
قطـــاع الـــذكاء الاصطناعـــي، وتعزيـــز 
معرفتهـــم بمختلف جوانـــب أخلاقيات 

هذه التكنولوجيا.
من  مجموعـــة  البرنامـــج  وتضمـــن 
المواضيع شـــملت اســـتخدامات الذكاء 
الاصطناعـــي، والتحديـــات الأخلاقيـــة، 
والتحليل الاستراتيجي، وجمع البيانات 
والحوكمة،  المعلومات،  وأمن  وتحليلها، 
والتعليم الذاتي، والتشـــريعات، والنظم 

القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وتم تقســـيم المشاركين إلى مسارين؛ 
ويســـتهدف  المتقـــدم  التقنـــي  المســـار 
المبرمجـــين والخبراء في مجـــال الذكاء 
التعريفـــي  والمســـار  الاصطناعـــي، 

للمبتدئين.
ويفتـــح البرنامـــج الوطنـــي للذكاء 
الاصطناعي خـــلال الفتـــرة المقبلة باب 
الترشـــح للدفعـــة الثالثة التي ســـتركز 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  توظيـــف  علـــى 
فـــي دعـــم القطاعـــات الحيوية مـــا بعد 

كوفيد – 19.
مشاركتهم  خلال  المنتسبون  وتعرف 
فـــي البرنامج علـــى أحـــدث التوجهات 
العالميـــة والتطـــورات التقنية في مجال 
الذكاء الاصطناعـي، والـدور المهـم الذي 
ســـتؤديه هــذه التقنيـــــات فــي الحيــاة 
اليوميـــــة، إضافة إلـــى تطوير مهارات 
إعـــداد وتنفيذ خطط شـــاملة لتســـريع 
تبني الجهات الحكوميـــة أدوات الذكاء 
التخطيط  مهارات  وتعزيز  الاصطناعي، 
الاســـتراتيجي، وتمكينهم مـــن مهارات 

جمع وتحليل البيانات.
كمـــا اطلـــع المنتســـبون علـــى أبرز 
تحديات تبنـــي التكنولوجيات الحديثة 
والمخاطـــر الأمنيـــة والأخلاقية المرتبطة 
بذلـــك، وعملـــوا علـــى تطويـــر خطـــط 
عملية لدراســـة مجـــالات توظيف الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي الخدمـــات الحكومية 
والمـــردود الاقتصـــادي المتوقعـــة، فيما 
مكـــن البرنامج المشـــاركين مـــن مهارات 
تحليل واســـتنتاج المعلومات، والمخاطر 
والتحديـــات الناتجة عن تبنـــي الذكاء 

الاصطناعي.
وتعمـــل أغلب الجامعـــات في الدول 
الكبـــرى وفـــي بعـــض الـــدول العربية، 
الخليجيـــة خصوصـــا، جاهـــدة علـــى 
التركيـــز على تطوير نظمهـــا التعليمية 
ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية، 
إدراكا منهـــا لضـــرورة التركيـــز علـــى 
تخريـــج أجيـــال قـــادرة علـــى التكيّف 

مع مختلف 
هذه التطورات 

ومسايرتها.
لكن هذا 
الطرح، وفق 

العلماء 
والمختصين 
في التعليم 

يصطدم 
بعدة عوائق، 

ذلك أن للمسألة 
وجوها متعددة 

تُطرح وسيناريوهات 
مفترضة تتطلب 

الفحص 

والتدقيـــق خصوصـــا إذا تعلـــق الأمـــر 
بمـــدى التطابق بين ما وصل إليه التقدم 
التكنولوجي والمستوى الذي يسير عليه 
تكويـــن الطلاب ومدى اطلاعهم على ذلك 

في بعض الجامعات.
ومـــن هـــذا المنطلـــق تبـــرز الأزمـــة 
القائمـــة في العلاقة بين الطرق التي تتم 
بواســـطتها معالجـــة النظـــم التعليمية 
مواكبة  ومـــدى  وتطويرها،  وتحديثهـــا 
هذه النظم للتطور التقني الجارف الذي 
يكتســـح العالـــم ويتقدم بثبـــات، وبات 

يعرف بالذكاء الاصطناعي.
وأضحـــى المصطلح كثيـــر التداول، 
ويربـــط البعض بينه وبـــين الخوف من 
ســـيطرة الآلات واضمحلال دور العنصر 
البشـــري، بما يؤثر حتـــى على مواصلة 

تكوين الطلاب وتخريجهم.
وعرّف جون مكارثي، الذي وضع هذا 
المصطلح سنة 1955، الذكاء الاصطناعي 
علـــى أنه ”علـــم وهندســـة صنـــع آلات 
ذكيـــة“، فيمـــا يقـــدم البعـــض تعريفهم 
الخـــاص للـــذكاء الاصطناعـــي على أنه 

”دراســـة وتصميم أنظمة ذكية تستوعب 
بيئتها وتتخـــذ إجراءات تزيد من فرص 

نجاحها“.
وتطورت تقنيات الذكاء الاصطناعي 
كثيـــرا فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وتعد 
تقنيـــة ”التعلّـــم العميق“، التـــي ترتكز 
على تطوير شـــبكات عصبيـــة صناعية 
تحاكي أســـلوب الدمـــاغ البشـــري، أي 
قدرتها على التجريب والتعلم والتطوير 
الذاتـــي دون تدخـــل البشـــر، مـــن أبرز 

مظاهره.

سيناريوهات محتملة

في  والمختصون  الخبـــراء  ويجمـــع 
مجال التعليم على أن الغرض من التعليم 
العالـــي هو إعداد الطـــلاب وتحضيرهم 
لســـوق الشـــغل. وفي هذا الإطـــار يقول 
شون غالاغر، وهو من كبار رواد الأعمال 
في العالم، إن ”أحد الأهداف الأساســـية 
للتعليم العالي هو إعداد الطلاب لسوق 
العمل. ومن المسلمات بين الناس اعتبار 
الغرض من التعليم العالي إنتاج كوادر 
مؤهلـــة لأداء وظائـــف في ظـــل اقتصاد 

عالمي معقد“.
وركز المهتمون بتطوير نظام التعليم 
العالي فـــي الولايات المتحـــدة على هذا 
الهدف الأساس، جاعلين من تنمية رأس 
المال البشري الأســـاس لكل تصوراتهم. 
لكـــن، وفـــق ما يطرحـــه الخبـــراء، فإنه 
إذا صدقـــت التنبـــؤات المرتبطة بالذكاء 
الاصطناعـــي، فإن العلاقة بـــين التعليم 
العالي والإعداد لســـوق العمـــل لم تعد 

قائمة.
وهنا يطرح سؤال شديد الأهمية: ما 
هي الغاية الأساسية من التعليم العالي، 
عندمـــا يجعـــل الـــذكاء الاصطناعي من 
الجامعات)  (خريجي  البشـــرية  الحاجة 
زائدة عن الحاجة؟

ولتفسير 
بعض 
الجوانب 
من هذه 
المقاربة 
المستعصية 
على الفهم، 
يتدخل 
المحللون 
والمهتمون 
بقطاع التعليم في 
العالم على رأسهم 
ديفيد ستيلي، لطرح 
ثلاثة سيناريوهات 
ممكنة، حيث تخيل كل 
واحد منهم العالم بعد 
مرور 25 عاما، أي عندما 
يكون الذكاء الاصطناعي 
مسيطرا في كل مكان، لتطرح 
مجموعة من الأسئلة منها: 
ما هو الدور الذي ستلعبه 
مؤسسات التعليم العالي، وكيف

ســـيفكر قـــادة التعليـــم العالي بشـــكل 
اســـتراتيجي من أجل الاستمرار في ظل 

الظروف الموصوفة؟
أمـــا عـــن الســـيناريو الأول والـــذي 
يـــرى أن التعليـــم العالي قد عفـــا عليه 
الزمـــن، فيرى هؤلاء أنـــه مع تراجع عدد 
الوظائف التي تتطلـــب مهارات إدراكية 
بشرية، لم يعد تطوير رأس المال البشري 
أمرا حتميـــا، وبالتالي أصبـــح التعليم 
العالي غير ضروري بالنسبة إلى معظم 
الطلاب. وســـيبقى هناك عـــدد قليل من 
مؤسســـات التعليـــم العالـــي، كأماكـــن 
يذهب إليها الطلاب لتطوير إمكانياتهم 
العقليـــة، ولكـــن العديد من المؤسســـات 
تكون قـــد أغلقت أبوابهـــا، لأنها لم تعد 
مراكـــز لإعداد الطـــلاب لســـوق العمل، 
وهي إحدى المهام الأساســـية لمؤسسات 

التعليم العالي.
أما عـــن الســـيناريو الـــذي يرى أن 
التعليم العالي بشري بامتياز، فيحاجج 
أصحابـــه بـــأن التعليم العالـــي يرتبط 
أساســـا بالحصول على المعلومات، ومع 
انتشـــار المعلومات وســـهولة الحصول 
عليها، أصبـــح التعليم العالي يركز على 

تنمية المهارات. 
ولن يوجد مســـتقبلا منهـــج محدد، 
أو مجموعـــة مقررات يتعين على الطالب 
دراســـتها فـــي هذه الجامعـــة. وبدلا من 
ذلك، يتم تشـــجيع الطـــلاب على متابعة 
اهتماماتهـــم والانتقال من موضوع إلى 
موضوع وفقا لما يمليه الفضول لدى كل 

واحد منهم.
وهنا يقول الخبيـــر دانيال بينك إن 
”ســـمات الجانب الأيمن من الدماغ، مثل 

اللعـــب وصنـــع المعاني، ســـتهيمن في 
عصـــر الآلات الذكية بعـــد أتمتة مهارات 

الجانب الأيسر من الدماغ“.
والأخير،  الثالـــث  الســـيناريو  أمـــا 
وهو المتعلق بالتعليم العالي المشـــترك، 
فـــإن هـــدف التعليـــم العالـــي فـــي هذه 
الحالة هـــو إنتاج ذلك النوع من التعليم 
الهجين. وهنا ينفـــذ الذكاء الاصطناعي 
العديـــد من المهام المعرفيـــة بكفاءة أكبر 
من البشر، ولكن الذكاء البشري ضروري 
أيضـــا لاســـتكمال العديـــد مـــن المهـــام 

المعرفية.
وعلى النقيض مـــن ذلك يرى الكاتب 
يوفـــال هـــراري أن شـــريحة كاملـــة في 
الفائـــدة،  عديمـــة  ســـتصبح  المجتمـــع 
وســـتفقد وظائفهـــا ومهامهـــا، ومن ثم 
ســـيكون ذلك محفـــزا للإصابة بأمراض 

نفسية مختلفة.
وفـــي كتابه المنشـــور تحـــت عنوان 
”الموجـــز لتاريـــخ الغـــد“ الـــذي يحاول 
الطبقـــة  علـــى  الضـــوء  إلقـــاء  فيـــه 
التـــي  الفائـــدة“  ”عديمـــة  المجتمعيـــة 
التكنولوجـــي  التطـــور  يخلقهـــا  بـــدأ 
المتســـارع، يؤكد يوفال أن التكنولوجيا 
ســـتأخذ حيزا أكبـــر في المجتمـــع كلّما 
ازدادت تطـــورا وازداد اعتماد الإنســـان 

عليها.

ويـــرى الكاتب من خلال طرحه لفكرة 
خلق القـــوة التكنولوجية، أن الإنســـان 
قـــادر على صناعـــة تكنولوجيـــا تفوقه 
قوة وتفقـــده الســـيطرة عليها بعد حين 
مـــن الزمن، وهـــو من مؤيـــدي القول إن 
ســـتضر  للتكنولوجيـــا قـــوة ”مدمـــرة“ 
بحياة البشر وبالكرة الأرضية، كما يرى 
أن هـــذه القـــوة المدمرة قد بدأت تنشـــط 

بالمجتمع.
وهـــذا ما أكـــده فـــي مقابلـــة له مع 
البريطانيـــة،  ”الغارديـــان“  صحيفـــة 
يقول فيها إن الجيـــل الصاعد هو الذي 
سيواجه عواقب ما يطوره الإنسان اليوم 
مـــن الذكاء الاصطناعي، وأن لا ضمانات 
على قدرة الإنســـان على الســـيطرة على 

التكنولوجيا.

هـــذا الإشـــكال يتولـــد عنه إشـــكال 
آخر يعتقد الخبراء أنـــه أكثر خطرا من 
الإشـــكال الأول، ويطـــرح تســـاؤلا: هـــل 
باعتمادنـــا المتزايد علـــى تقنيات الذكاء 

الاصطناعي نصير أكثر غباء؟
إجابـــات بعض الباحثـــين على هذا 
الســـؤال حملـــت الكثير مـــن المخاوف. 
في آخـــر كتاب لـــه يقول البروفيســـور 
البريطاني الراحل ســـتيفن هوكينغ، إن 
تطوير ذكاء اصطناعي حقيقي قد يكون 
الإنجاز الأكبر للبشرية وقد يكون آخرها، 
مبديـــا تخوفه من أن يطور العلماء يوما 

ما ذكاء اصطناعيا يدمر البشرية.
مايكل  البريطانـــي  الطبيـــب  وأكـــد 
موســـلي أنـــه ورغم اتفاقه مـــع مخاوف 
التهديـــد  أن  يـــرى  لكنـــه  هوكينـــغ، 
الأكثـــر إلحاحـــا يأتـــي مـــن الاعتمـــاد 
علـــى الآلات، بـــدلا مـــن أنفســـنا، في ما 
يتعلـــق بأمورنـــا وشـــؤونا الحياتيـــة 

البسيطة.
وإلـــى أن يخفت الجدل الـــذي أثاره 
الشـــيء  ســـيبقى  الاصطناعي،  الـــذكاء 
المؤكد الوحيـــد هو أن أصحـــاب القرار 
فـــي  للبـــدء  يحتاجـــون  العالـــم  حـــول 
التحضيـــر لمثل هذا اليوم، وتحديد كيف 
ستتماشى مؤسسات التعليم العالي مع 

الواقع الجديد.

الجيل الصاعد يواجه عواقب ما يطوره الإنسان من ذكاء اصطناعي

فيمــــــا تضاعف دول جهودها عبر تطوير نظمهــــــا التعليمية، مواكبة التطور 
ــــــذكاء الاصطناعي، ومراهنة  الحاصل في ســــــوق العمــــــل، في ظل هيمنة ال
ــــــرز أزمة النظم التعليمية ومــــــدى مواكبتها للتطور  على كســــــب التحدي، تب
التكنولوجي الحاصل، كواحدة من أشد التحديات تعقيدا، وأكثرها إرباكا 

لبرامج ومخططات الدول في بلوغ أهدافها التنموية.

يركز البرنامج الإماراتي 

على تعريف المشاركين 

بأبرز الجوانب التقنية 

والأمنية في قطاع الذكاء 

الاصطناعي ويعزز معرفتهم 

بمختلف الجوانب الأخلاقية 

للتكنولوجيا الجديدة ويدعم 

التواصل بين الإنسان والآلة 

ويقرب بينهما

تكيف ا ى درة ق ل أجي ج تخري
مع مختلف 
هذه التطورات

ومسايرتها.
هذا  لكن
الطرح، وفق

العلماء 
والمختصين
التعليم  في

يصطدم 
بعدة عوائق، 

ذلك أن للمسألة 
وجوها متعددة 

تُطرح وسيناريوهات 
مفترضة تتطلب

الفحص

ب جو ب

للتكنولوجيا الجديدة ويد

التواصل بين الإنسان والآ

ويقر
زائدة عن الحاجة؟
ولتفس
بعض
الجوان
ه من
المقار
المستعص
على الفه
يتدخ
المحللو
والمهتمو
بقطاع التعليم ف
العالم على رأسه
ديفيد ستيلي، لطر
ثلاثة سيناريوها
ممكنة، حيث تخيل ك
واحد منهم العالم بع
25 عاما، أي عند مرور
يكون الذكاء الاصطناع
مسيطرا في كل مكان، لتطر
مجموعة من الأسئلة منه
ما هو الدور الذي ستلع
مؤسسات التعليم العالي، وكي

ن الإنسان والآلآلة 

رب بينهما

المهارات الجديدة تعزز 

القطاعات الحيوية وتدعم 

الفرص المستقبلية

منصور عبدالله بالهول

انعكاسات جائحة كورونا 

أكدت أهمية الاستثمار 

في البنية التحتية

الذكاء الاصطناعي هو 

علم وهندسة صنع آلات 

ذكية تحل محل الإنسان

عمر سلطان العلماء

جون مكارثي

شريحة كاملة من البشر 

في المجتمع ستفقد 

وظائفها ومهامها

يوفال هراري

وصلنا إلى عصر ذكي 

يركز فيه التعليم على 

صفات معينة من الدماغ

تطوير الذكاء الاصطناعي 

قد يكون الإنجاز الأكبر 

والأخير للبشرية 

دانيال بينك

ستيفن هوكينغ
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